
ــــم مــــن ثــــوّار الســــودان ومحــــاولات التعلّ
نكبات الربيع العربي

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يتحرك ثوار السودان بنضج ملفت، كأنهم أصحاب تجارب عامرة في كيفية الهدم والبناء بعد تفجير
ثــورة عظيمــة، تصــدوا لهــا في وقــت أدار لهــم العــالم أجمــع ظهــره، وتجــاهلتهم وسائــل إعلام المنطقــة،
بجميــع أشكالهــا وألوانهــا، والآن يعطــون الــدرس الثــاني للجميــع، في كيفيــة إدارة الأزمــة، اعتمــادًا علــى

تناسخ الأنظمة العربية، وتطابق معظم تصرفاتها خلال الـ  سنوات الماضية. 

دروس من ذهب 

منذ نهاية ، وحتى الآن، والمنطقة تعطي العالم أجمع دروس العمر، تساقط رؤوس الديكتاتورية
وكأنهم أشباح مرت على خيالنا، من حسني مبارك، وزين العابدين بن علي، وعلي عبد الله صالح ،

إلى معمر القذافي، وآخيرًا عمر البشير وبوتفليقة.

كــل مــا مــرت بــه المنطقــة، يمثــل تجــارب مغموســة بــالآلم، يســتلهم منهــا ثــوار الســودان، الذيــن يتصــدر
ــزلاق في فــخ ــديمقراطي، دون الان ــادة التحــول ال ــة قي الواجهــة فيهــم شبــاب وطلاب جامعــات، كيفي
الفوضى، وإن كان التوسع في الاعتقالات، والمطالبة بالتطهير والعزل السياسي، يبدو كشبح مخيف،
كيد وقد ينحرف عن أهدافه، ويقود إلى تجميع قوى ناقمة على الثورة، للعمل ضد أهدافها، وبالتأ
سيكون هؤلاء الأقوى والأكثر تنظيمًا من خبراتهم السابقة، ولا سيما إذا وجدوا تعاونًا من المجلس

العسكري، الآن أو لاحقًا.   
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تحرك ثوار السودان بوعي كبير، لتجنب عمل مواجهات مسلحة مع الجيش،
على شاكلة النموذج السوري والليبي الآن، ودائمًا ما يؤكدون على سلمية

الاحتجاجات بالقول والعمل، رغم حثهم على بقاء الثورة في الشا

ربمـا أفضـل مـا يميزّ ثـورة السـودان، قيادتهـا مـن تجمـع المهنيين، الذيـن يضعـون زمـام المبـادرة في أيـاد
وعقــول غــير مؤدلجــة، بــل نشطــاء ينتمــون إلى مجموعــات سياســية مختلفــة، تــدرك أهميــة الوحــدة،
بحسب تعبير سارة عبد الجليل، المتحدثة باسم جمعية المهنيين السودانيين، ويخلص الجميع للمجد
والتــاريخ القــومي للســودان دون حســاب لأي فكــر أو تــوجه علــى آخــر، فجميــع أبنــاء المنطقــة فقــدوا
ثقتهــم في دور الأحــزاب السياســية التقليديــة الإصلاحيــة، والــتي أثبتــت أنهــا غــير قــادرة علــى التصرف
كعوامــل للتغيــير الســياسي، بجــانب عــدم ثقتهــم اللافتــة في الشعــارات البراقــة، ووعــود التمكين، دون
يـــر دفـــاعه ورئيـــس العمـــل علـــى الأرض، مـــا دعـــاهم للاســـتمرار في الشـــا، منـــذ عـــزل البشـــير ووز
أركانه، وحتى الآن، لتجنب حدوث سيناريو شبيه بما حدث في دول الربيع العربي، وهو ما يحدث في

الجزائر أيضا؛ فعهد الثقة بالوعود، انتهى وولى إلى غير رجعة. 

كمــا يتحــرك ثــوار الســودان بــوعي كــبير، لتجنــب عمــل مواجهــات مســلحة مــع الجيــش، علــى شاكلــة
النمـوذج السـوري والليـبي الآن، ودائمًـا مـا يؤكـدون علـى سـلمية الاحتجاجـات بـالقول والعمـل، رغـم
حثهـم علـى بقـاء الثـورة في الشـا، فهتـاف سـلمية فقـط، لم يعـد يسـاوي الحـبر الـذي يكتـب بـه علـى
لافتات، بل يجب ان يترجم إلى أهداف ووسائل ضغط، ومدى زمني يحققه على أرض الواقع، حتى
ياح الثورة، وجعلتها بين لا تنتهي البلاد إلى ما وصلت إليه معظم بلدان الربيع العربي، التي غمرتها ر
خيارين، فإما صدام ينذر بحرب أهلية، أو تسيد عقليات الميلشيات مثل الحوثيين في اليمن، وتزايد

عدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني، وصعود المتطرفين والتكفيريين من أمثال داعش. 

يـة والسياسـية للثـوار، إبصـارهم بكيفيـة التعامـل مـع النظـام العـربي الجديـد، تكشـف الخطابـات الثور
الـذي اسـتطاع إعـداة تشكيـل العلاقـات الإقليميـة بين القـوى التقليديـة الكـبيرة في المنطقـة، وانضمـام
الولايات المتحدة لدعم هذا النظام الإقليمي، الذي تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات
ــران والعــراق و ــز القــوى، مصر وإي ــة المتحــدة، وأجنــدة التوافقــات في الــشرق الأوســط بين مراك العربي
“إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا، لــذا يتعــاملون مــع الخــا عمومًــا بحــذر شديــد، حــتى
ــة ــع جــذب البلاد إلى العنــف، إذا مــا غــابت الحلــول المعقول ــؤدي لتسري يقضــوا علــى أي ملمــح قــد ي

للجميع. 

الاستفادة من الزخم الشعبي 

يــة في الحشــد للبقــاء بالميــادين، مــن أجــل أهــداف يعــرف ثــوار الســودان أهميــة اســتغلال الــروح الثور
الثورة؛ فالدعم الشعبي للاحتجاجات الجماهيرية، انخفض بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء المنطقة
يـــن علـــى سبيـــل المثـــال، قبـــل أن تتـــدخل القـــوات الخليجيـــة لإفشـــال وهـــو مـــا أفشـــل ثـــورة البحر
التظاهرات، وتسبب ضعف الحشد في عدم اكمال ثورات المغرب والأردن والجزائر من قبل، بسبب



الخوف من زعزعة الأمن.

والأمـن لـدى الكثـير مـن المـواطنين في المنطقة مقـدمٌ على الديمقراطيـة، الـتي أثبتـت التجربـة أن أغلـب
يـــة المتصارعـــة في المنطقـــة، لايفقهـــون في أبجـــدياتها، ولايعرفـــون منهـــا غـــير ديمقراطيـــة التيـــارات الثور
الصــندوق، لحســم الصراعــات الأيدلوجيــة، الــتي جعلــت لــدى المــواطنين تيمــة جديــدة تمامًــا لتفســير
الصراع بين الجميــع ضــد الجميــع، فإمــا أنــت وطنيًــا، أو أن تكــون خائنًــا، لــذا فالتعبئــة الجماهيريــة،

كثر ديمقراطية . تحمل دائمًا إمكانية حدوث تغيير جوهري من البداية، نحو سياسات أ

هذا الوعي السوداني، يؤكد أنه على معرفة كبيرة بالأدبيات الخاصة بالثورات،
التي تستفيد من الماضي كمقياس للحاضر، وتقارن بين الأحداث في العالم

العربي، وتدرك التغيير الجذري المطلوب

ويشعـر السودانيـون بمـدى فداحـة فاتورتـة اللامبـالاة السياسـية، لـذا يعملـون بكـل قـوة، حـتى يبقـى
صــوتهم مســموعًا لكــل الأطــراف الداخليــة والإقليميــة، الــتي يتوقعــون أن يمــارسون عليهــم ضغوطًــا
ســـلبية لإبقـــاء الســـودان في محيـــط الجـــوار الإقليمـــي غـــير الـــديمقراطي، مـــا ينـــذر بتعطيـــل عمليـــة
كثر النتــائج إيجابيــة في الحشــد بالبلــدان العربيــة، كــانت بعــد الديمقراطيــة المحتملــة في الســودان؛ فــأ
انطلاق الثورات عام ، حيث امتلأت شوا القاهرة وتونس والرباط وصنعاء وعواصم العالم
العـربي بـالمحتجين، الذيـن لم يحققـوا مكاسـب مـن السـلطة، بعـد عقـود مـن الطاعـة الخائفـة، إلاعنـدما

رفعوا أصواتهم للتعبير عن مظالمهم والمطالبة بالتغيير.

هذا الوعي السوداني، يؤكد أنه على معرفة كبيرة بالأدبيات الخاصة بالثورات، التي تستفيد من الماضي
كمقيــاس للحــاضر، وتقــارن بين الأحــداث في العــالم العــربي، وتــدرك التغيــير الجــذري المطلــوب، فــالتغيير
يـــان للثـــورات، لـــذا يتصـــدى اتحـــاد المهنيين للقيـــادة بشكـــل واع، ويحـــاول الهيكلـــي والقيـــادة ضرور
بالعروض الشعرية والموسيقي في محيط الميدان،  تكوين قصة حب بين الثورة وأبنائها، تعينهم على
عمـل تحـولات تاريخيـة لبلادهـم، فالمقاومـة دائمـا هـي الوسـيلة الأهـم لإحـداث وعـي سـياسي ومـدني
وعاطفي لم يكن موجودًا من قبل، حتى لا يتحكم في أبناء الثورة “الحظ” وتبقى قصة نجاحهم أمر

نسبي. 

الاهتمام بالاقتصاد 

كثر ما يلفت الانتباه في الثورة السودانية، اهتمامها بالاقتصاد، فهو سبب الانتفاضات الأول دائمًا، أ
ولا سيما أنه لم يحتل الكثير من اهتمامات أجندة بلدان الربيع العربي، التي سبقت السودان في الثورة
على الممالك القديمة، فالبطالة المنتشرة في المنطقة، وعدم المساواة الاقتصادية، والتطلعات المحبطة
للحصول على مزيد من الحرية والمشاركة السياسية للفئات الاجتماعية التي شعرت بأنها مستبعدة

إلى حد كبير من فوائد التنمية الاقتصادية يجعل ثوار السودان يضعونه في مقدمة أهدافهم. 



الأمل معقود على ثوار السودان، في الاستفادة من الاحتجاجات لإبقاء
التفاؤل، أن المجتمعات في المنطقة لم يعد بالإمكان تجاهلها، وحتى لاتعود

البلدان العربية إلى الوهن والكآبة، وتحويل أي احتجاج إلى مؤامرة، ويبقى
الرهان عليهم، لتأسيس نظام جديد، لايشبه أركان النظام القديم

وتتحدث الدراسات عن أن البطالة وضعف الاقتصاد هما من أهم أسباب تعثر النمو العربي، بداية
مــن عــام  – ، الــتي فاقت معــدلات البطالــة فيهــا الـــ  %، واســتمرت في الارتفــاع في
عـامي  و ، حيـث كـان أعلـى معـدل للبطالـة بين مختلـف المنـاطق الناميـة وفقًـا منظمـة
العمـل الدولية. هذه الأسـباب قـادت إلى تسريـع وتـيرة الصراع مـع السـلطات الحاكمـة، بسـبب الـدور
يــز نمــو وتمكين منظمــات المجتمــع المــدني الاقتصــادي المتراجــع للــدول العربيــة، وعــدم قــدرتها علــى تعز
المستقلة التي تضغط تقليديًا من أجل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وهي جملة ملاحظات،
العمـــل عليهـــا يضغـــط بقـــوة ســـيقود إلى الإصلاح الســـياسي المنشـــود، وتنفيـــذ التقـــدم الاجتمـــاعي

والاقتصادي، بمزيد من الحرية والمشاركة السياسية.

الأمــل معقــود علــى ثــوار الســودان، في الاســتفادة مــن الاحتجاجــات لإبقــاء التفــاؤل، أن المجتمعــات في
المنطقــة لم يعــد بالإمكــان تجاهلهــا، وحــتى لا تعــود البلــدان العربيــة إلى الــوهن والكآبــة، وتحويــل أي
احتجاج إلى مؤامرة. ويبقى الرهان عليهم لتأسيس نظام جديد لا يشبه أركان النظام القديم، حتى
وإن تم ذلك بأدوات جديدة وأذ اقتصاديه قوية. نظامٌ لا يرمي نفسه في متاهات حكم ديني يقود

البلاد إلى أجواء غير متسامحة، تقضي في النهاية على الأخضر واليابس! 
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